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 ملخص البحث

والهداية   والعدالة والمساواةير ية، والخولبالشم متستا المتعلقة بالأسرة لإسلاميةأحكام الشريعة اعلى الرغم من أن 
ارتفعت إلى   الأسر المسلمةفي راقب يجد أن نسبة الطلاقالم إلا أن  والمرونة والرحمة الخلود والصلاحية سمةا ولهللبشرية، 

المرأة ر ومنها إجباوي بالأولاد، لأسلوب التربز لنا التعبير، فمنها ما يتعلق باعبة إن جاي مر بل ه حد لا يستهان به،
جتماعي الشرح الاداث هذا في إح ا  عظيم ا  دور  ماعيكما أن لوسائل التواصل الاجت  على الإنفاق على البيت،العاملة 

. والبحث جع إلى عدم تقوى الله عز وجل من الطرفينوكل ذلك ير جلة الطلاق، وتسريع ع الجارح الشقاقالصعب و 
د من ظاهرة الطلاق في ضوء القرآن الكريم. الحلول الوقائية للح بعض لىصول إالاستقرائي والتحليلي للو  نهجالتزم بالم

والمصاريف الباهظة الغضب الشديد و قلة الصبر  التي تؤدي إلى الطلاق هي:  لبحث إلى أن أهم الأسبابصل او وقد ت
كون أم الدين لتت يار ذااختقاية من الطلاق منها: عظيمة للو  القرآن الكريم قدم لنا حلولا  . كما أن حامطع الأر وق
 ذلك.وغير  صبر  تحلي باللقليل والضا باوالر   فية في التعامل مع الطرف الآخرالحلال والشفاو لقناعة  لأولاد، ثم التحلي باا

 قائية، ظاهرة الطلاق، الأسرة، القرآن الكريمالحلول الو :  الكلمات المفتاحية
Abstract 

Although the ordinances of Islamic law related to the family were characterized by inclusiveness, 

goodness, justice, equality and guidance to mankind, and has the character of immortality, validity, 

mercy and flexibility, but the observer finds that the rate of divorce in Muslim families has risen 

to a considerable extent, but is terrifying if we may speak. Some of them related to the pedagogical 

method of children, including forcing working women to spend on the home not to forget Social 

media which has a great role to play in accelerating divorce. The research adhered to the inductive 

and analytical approach to reach some preventive solutions to reduce the phenomenon of divorce 

in the light of the Holy Quran. The research found that the most important reasons that lead to 

 
 .الجامعة الإسلامية العالمية ماليزياآن والسنة، اذ مشارك في قسم دراسات القر تأس 1
 الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا. ة، نن والسآطالب دكتوراه في قسم دراسات القر  2
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divorce are: lack of patience, extreme anger, Excessive expenses and cutting the relations of the 

womb and violating relations between family kinship. One of the solutions provided by the Koran 

to stop the phenomenon of divorce: Choose a good wife, contentment, and patience. 

 

Keywords: preventive solutions, the phenomenon of divorce, the family, the Holy Quran 

 المقدمة: 
إلى تماسك  يؤديان مباشرة، وتماسكها ن ترابطهاإذ ألكيان المجتمع المسلم،  الأساسيةاللبنة  وما زالتالأسرة  كانت

 .أمم الأرضبين  للإسلام والمسلمين    ومهابة  قوة  تحقق  في نهاية المطاف إلى   ويسهمان،  بأسره  المجتمع   واستقرار
 والعلاقة المتينة الراسخة التي تتفرع منها الجذور الصالحة ةالعظيمشيجة لو ا هالله في كتابه العزيز بهذ  متناذا وله

ُ جَعَلَ لَكُمْ ﴿ :، قال تعالىبطاعته واتباع أمرهيعمرون الأرض  ؛التي تغذي الأمة بالأفراد الصالحين من بنين وحفدة وَاللَّه
وَرَزقََكُمْ مِنَ الطهيِ بَاتِ أَفبَِالْبَاطِلِ يُ ؤْمِنُونَ وَبنِِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ   يَن وَحَفَدَةً نِ زْوَاجِكُمْ بَ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَ 

المكون للأعراق الإنساني يحصل الامتنان الرباني بقضية الزوجية، وهي أس المجتمع  يف لا، ك]72النحل: [ ﴾يَكْفُرُونَ 
يََ أيَ ُّهَا النهاسُ إِنَّه خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْ ثَى وَجَعَلْنَاكُمْ ﴿حانه وتعالى:  بض، كما قال سر الأ  التي تعمر  والشعوب والقبائل

ة إنها حياة قائمة على مراعا  .[13الحجرات:]  ﴾شُعُوبًً وَقَ بَائِلَ لتَِ عَارفَُوا إِنه أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أتَْ قَاكُمْ إِنه اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيٌ 
 .  يةن الخطط الفردية والسر والصراحة والابتعاد ع  اشرة بالمعروفوالمع  ،المشاعر

تدامة ميثاق الزوجية من أهمية قصوى كان أمر الطلاق لدى سلفنا الصالح يتم في أضيق سولما للمحافظة على ا
يق لتحق هوأن ،ولم يكن من شأنهم التسرع فيه، ذلك لأنهم فهموا مقصد الشارع الكريم من تشريع الطلاق حدوده،

مؤكدة بأن  ، ومعرفة  عليه ترتبةلممصلحة راجحة مبنية على تفكر وتبصر ومراجعة للعقل وموازنة بين المصالح والمفاسد ا
 بعد عدة وسائل ومراحل.و ، حالاتهفرص الطلاق، وجعله في أضيق   قللالشارع الكريم  

م، تسرعوا في إطلاق لفظ الطلاق لمراجعة عقوله  نالعدة بعد الطلاق لمراعاة حال أولئك الذي  جل جلالهالله    كما شرع
أمامهم للرجعة دون قيد أو شرط خلال فترة العدة بعد الطلقتين الأولى والثانية،   وإعادة النظر فيما قرروه، وإتاحة الفرصة

ت نًبعقد ومهر جديدين، إمعانً  من الشارع في المحافظة على مكو  كما منحهم حق العودة للزوجية حتى بعد العدة
ص وحر   ،[229البقرة:[ ﴾وْ تَسْريِحٌ بِِِحْسَانٍ أَ فإَِمْسَاكٌ بِعَْرُوفٍ الطهلَاقُ مَرهتََنِ ﴿الأسرة الأولى، وعدم تمزق شملها، 
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 التأكيد  من قبيل  كل ذلك،3ن مع الأيام في فراش الزوجية وبيت المودة والرحمةعدم نسيان الفضل الذي تكو  الوفاء و على  
 فكك والضياع.ورعايتها من الت  ةعلى أهمية الأسر 
بين الناس، وتوافر وسائل ثقافات ط الحضارات واللافي ظل مظاهر العولمة المعاصرة، واخت الحال تغيرتولكن 

 وقيادة المرأة ة عبر وسائط التواصل الاجتماعي،الإعلام التي قربت البعيد واحتضنت الغريب، وانتشار العلائق التقني
على ذلك   علاوة،  قاصر ا  الحقوق الزوجيةما جعل دور المرأة تجاه  في كل المجالات،  لى سوق العمل  ع، والانفتاح  للمركبات

 ،والاجتماعية  وتحميل الأزواج مالا يطيقونه من الأعباء الماليةتوفير كماليات الحياة قبل أساسياتها،  ل  يةالزوجطلبات  الكثرة  
من  أصبح إلقاء كلمة: )أنت طالقف؛ م الخلافات الأسريةفي احتدا بمما تسب وتأثرا  بالعالم من حولها، اتللموضمجاراة 

تقنيات التواصل   وال، أوالج ئلرساغير مباشرة أو عبر ، أو بصورة مباشرة، هاأو ما شابه (هلكبأ يلحقاو)أ، (الآن 
وشدة وطأتها  استصرخ من هولهت، ظاهرة يندى لها جبين الإنسانية، و ، وأدنى الخلافاتالاجتماعي، عند أتفه الأسباب

ضاقت قاعات المحاكم ودور وقد ، وحل رباطها، من أسهل الأمور ك الأسرتفك ظاهرة تالكيانًت الأسرية، وأصبح
بطيبة الطيبة وفي المجتمع  دنيالمجتمع الم بناءفي  سلبا  أسهم  مما المستعان،والله  من كثرة هذه الظاهرة الاجتماعيةالصلح 
نهدم عماد او  ،الزوجيةالعلاقات  كيف لا؟، وقد انفصمت،  مهدد ا بالضرر مي الكبيرالمجتمع الإسلا صار بل، عموما  
إلى   يخشى الغيورون أن يؤدي، وهو الأمر الذي جتماعيةدوائر العلاقات الا  توتفككوالبنات،  وتشرذم الأبناء   ،الأسرة

وَالمؤُمِنونَ وَالمؤُمِناتُ بعَضُهُم أَوليِاءُ ﴿  الى:عيام المكلفين ذكور ا وإنًثً  بالواجبات الشرعية المشار إليها في قوله تضعف ق
سَيَحََُهُمُ  الله هَ وَرَسولَهُ أُول ئِكَ  ينَهَونَ عَنِ المنُكَرِ وَيقُيمونَ الصهلاةَ وَيؤُتونَ الزهكاةَ وَيطُيعونَ بعَضٍ يََمُرونَ بًِلمعَروفِ وَ 
 .[71لتوبة:ا[﴾الله هُ إِنه الله هَ عَزيزٌ حَكيمٌ 

ئمة على المودة قاالالفطرية السليمة للبيئة الاجتماعية  يصنع بصمة مأساوية كارثيةمن شأن الطلاق أن  ن إ
لسكنى والاستقرار وإشباع الغرائز الإنسانية على أساس العفة والكرامة وصيانة الأعراض والأخلاق وتحقيق ا والرحمة

هَا وَجَ تهِِ أَنْ خَ وَمِنْ آيََ ﴿  والطمأنينة التي ذكرها الله في قوله تعالى: نَكُم لَقَ لَكُم مِ نْ أنَفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِ تَسْكُنُوا إِليَ ْ عَلَ بَ ي ْ
 مقاصد الزواج التنعم بالسكن النفسي بينفمن أهم  .[21الروم:[ ﴾مهوَدهةً وَرَحََْةً إِنه في ذَلِكَ لََيََتٍ لِ قَوْمٍ يَ تَ فَكهرُونَ 

 .إلا وقوفها مع زوجها  بأنوثتها لا تكتملإلا بوجود امرأة معه، والمرأة   لالزوجين فرجولة الرجل لا تكتم

 

 .237انظر سورة البقرة، الآية:  3
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الأسري بين الزوجين،  وفاقالالوقاية من الطلاق وتحقيق الوئام و من حجم العناية القرآنية بأمر غرابة ا فلا ولذ 
 بالجانب الوقائيكثير ا    عُني  هنأ  رة موضوعية شاملة للقرآن الكريم نجد الانفصام بين الزوجين بالطلاق، وبنظظاهرة  لتفادي  

ن التشريع الإسلامي تميز في جميع أحكامه بالتركيز على جانب الوقاية، لم يهمل الجانب العلاجي، لأ  ، فيماكما أسلفت
 أصلا .في المجتمع المسلم  اهر السلبية المؤرقة و إذ الغاية هي منع نشوء الظ

ومن خلال المبادئ تب التفسير التي تعنى بهذا الجانب كعلى كثير من الأبحاث والأطروحات و طلاع بعد الاو 
تتركز في سبعة أمور جوهرية، وهي بإذن الله كفيله باستدامة   أنها  نجد   لزوجين،باوالتوجيهات الخاصة  كريم،  رآن اللقلالعامة  

 وهي:  مقلقة لدى المجتمع المسلم،الطلاق وتحوله إلى ظاهرة    والوقاية منالحياة الزوجية،  
 .اهل: التواصي بًلحق والتعاون على طاعة الله والتذكي بتقو وه لأاالأمر  

وهذا مبدأ عام في  [2]المائدة: ﴾وَتَ عَاوَنوُا عَلَى الْبِِ  وَالت هقْوَى وَلا تَ عَاوَنوُا عَلَى الإثِْْ وَالْعُدْوَانِ ﴿ تعالى: ل اللهقا    
الزوج والزوجة، هما من أعظم من يعزز هذا المبدأ بتحقيقه  :الأسرة المؤمنين عموم ا، ولاشك أن ركنيالتعامل البيني بين 

بنيان الأسرة المسلمة، ويصدرانه للأجيال من بعدهم، لتكون الأمة كلها مبنية على البر والتقوى، نشاء سهما لإفي نف
العمل بما أمر "، وهو  بر"على ال،  بعضكم، أيها المؤمنون، بعض ا  نعوليُ "الطبري رحمه الله في معنى الآية:  الإمام    ولذا يقول

 .4"معاصيه قائه واجتنابه من باتأمر اللههو اتقاء ما   :"والتقوى"،  الله بالعمل به
 ببالحق ِّ الذي يج يتواصياأَنْ و  على البر والتقوى، أن يتعاونً وهما نواة الأسرة المكونة للمجتمع  الزوجين فالمؤمل من    

داء ما أوجبه ائع وأن الشر م  ، ويتَعاوَنًَ على طاعة الله بما شَرَعَهو العقيدة  لِّ التوحيدئمُ به مِّنْ قضايا الإيمان بالله ومساقياال
، ويذُك ِّرَ بعضُهما بعض ا بتقوى الله والصبرِّ على القيام به عملا  بقوله من المحرمات واجتنابِّ ما نَهَى عنه من الفرائض،

على   مَ وترح    وأثنى  النب ِّ    امتدح  كتطبيق عملي لهذا التعاون[، و 3:﴾ ]العصرلْحقَِ  وَتَ وَاصَوْا بًِلصهبِْ صَوْا بًِ وَتَ وَاتعالى: ﴿
ُ رَجُلا  قاَمَ مِّنَ الل يْلِّ فَصَل ى وَأيَْ قَظَ امْرأََ  طاعة الله وعبادته فقال:ب القيام زوجين يعُيُن كُلٌّ منهما الآخَرَ على مَ اللَّ  تهَُ، »رَحِّ

 

 ، م.د)أحمد محمد شاكر تحقيق:  ،بيان في تأويل القرآنجامع ال ، ه (310محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى: 4  
 .490ص، 9ج(، م 2000/ه 1420، 1، طمؤسسة الرسالة
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مَ اللَّ ُ امْرَأَ فإَِّنْ أبََتْ نَضَحَ فيِّ وَجْهِّهَ  قَظَتْ زَوْجَهَا فإَِّنْ أَبََ نَضَحَتْ فيِّ وَجْهِّهِّ وَأيَ ْ ل تْ ة  قاَمَتْ مِّنَ الل يْلِّ فَصَ ا الْمَاءَ، رَحِّ
 .5الْمَاءَ«

، فينصحها ويأمرها بتقوى الله ا يعَِّظُ به الرجلُ زوجتَه عند خوفِّه نشوزَها،ما أشرنً إليه سابق ا،مم ذلك ومِّنْ 
 جميلِّ العشرة وحُسْنِّ الصحبة ها مِّنْ  علي ، ويذُك ِّرُها بما أَوْجَبَ اللهُ هعقابه عند تعد حدودسخطه وأليم  نويخوفها م

 نُشُوزَهُنه افُونَ تََ   لهَّٰتِ ٱوَ : ﴿الىالتي تؤُث ِّرُ في قلب المرأة لقوله تع  المواعظوالاعترافِّ بالدرجة التي له عليها، ونحو ذلك مِّنَ  
: »فمتى ظهرَتْ منها أماراتُ ،فيقولبعناية هذا المعنى ابنُ قدامة   رحمه الله  يوضح الإمام، [34اء: س﴾ ]النفَعِظوُهُنه 

ما   ذكرحانه، ويبتكر ه  ودمدمة ؛ فإنه يعَِّظهُا فيُخو ِّفُها اَلله سب  ذا دَعَاها، ولا تصيَر إليه إلاالنشوز، مثل أَنْ تتَثاقلَ وتُدَافِّعَ إ
خالَفةِّ والمعصمِّنَ الحق ِّ والطاعة، وما يلح أوَْجَبَ اُلله له عليها

ُ
بذلك مِّنْ حق وقها مِّنَ  ا يسقطية، ومقها مِّنَ الإثم بالم

ا وهَجْرِّها« أو متى ما رأت من زوجها ميلٌ عن الحق    في مُقابِّلِّ ذلك   والمرأة .6النفقة والكسوة، وما يبُ احُ له مِّنْ ضَرْبهِّ
 ، وبماحدوده تعالى وتعظيم شرعه والوقوف عند بتقوى اللهه تُذك ِّرُ إنها ان، فطالشيانحراف عن الصواب واتباع للهوى و 
، وبتحقق هذا ، وتُحذ ِّرهُ مِّنْ سوء العاقبةمن الضلال والطيشلرجوعِّ عم ا هو عليه  باو يجب عليه من الحقوق والواجبات،  
 ة بإذن الله.النجا  ئبر والتقوى تبحر سفينة الزوجية نحو مرافالتكامل والتعاون والتواصي على ال

 ة.الزوجيلحياة  المودهة والرحَة في ا  تحقيق الثاني:    مرالأ
 ، وهي الغاية التي أرادها الله بقوله:المودة والرحمة مِّنَ منذ نشأتها على أساس  الزوجين بين ينبغي أن تبُني العلاقة الزوجية

نَكُم مهوَدهةً وَرَحََْ ا ل تَِسْكُنُ مْ أَزْوَاجً قَ لَكُم مِ نْ أنَفُسِكُ وَمِنْ آيََتهِِ أَنْ خَلَ ﴿ هَا وَجَعَلَ بَ ي ْ بمجرد ، و [21:الروم]﴾ ةً وا إِليَ ْ
على الحياة الزوجية رقة  ان ورحمة في السلوك والتصرفات، تضفي، حصول ميثاق الزواج تحصل بينهما مودة في العاطفة

أحاسيس نفسه من مشاعر و   عبر عما في مكنون يستطيع كل واحد منهما أن  بين الزوجين يشعور متبادل    المودةو وسعادة،  
بِّه في تَ فَق دِّ هي  المحب ةِّ الخالصةو  و خجل،وسعادة دون تردد  أ ى  بكل رض التي تدفع كُل  واحد  منهما ليكون عونً  لصاحِّ

، ونحوِّ ذلك لمشورةا، والاحترام المتبادل بين الطرفين و نهأحواله وقضاءِّ حاجته وإعطائه مِّنْ لسانه ما يحِّب  أَنْ يسمعه م

 

تحقيق:   ،المستدرك على الصحيحين ،ه (405أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد الضب الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع )المتوفى:  5 
يحٌ   هَذَا، وقال الحاكم: 1164، حديث رقم:453، ص1ج م(،1411/1990، 1، طدار الكتب العلمية)بيروت:  ،القادر عطمصطفى عبد ا حَدِّيثٌ صَحِّ

، وَلَمْ يُخَر ِّجَاهُ   . "عَلَى شَرْطِّ الْبُخَارِّي ِّ
 . 318ص ،7ج، (م1968/ه 1388، طد. ،القاهرة: مكتبة القاهرة ، )المغنيموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة،  6
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تسود الحياة الزوجية السعادة والوئام والاستقرار النفسي والروحي،   وبهما  دعائم قيام البيت السعيد،  أعظم  والمودة والمحبة هما
 سادها الشقاق والتفكك والدمار والعياذ بالله.  امنه  اوإذا نزعت

: أَنْ يَ عْفُوَ كُل  واحد  منهما عن أخطاء الآخَرِّ يْن بين الزوجينالرأفةِ الشاملةِ المبذولتَ الخالصةِ و   المودهةِ ثمراتِ  ومِنْ 
تو  ، ويشد  أزَْرهَ ويقُو ِّيَ عَضُدَه عند الشدائد والمِّحَن، ويدُاوِّيهَ ه، ويتزلا  يَه عند الحزن والهم ِّ غاضى عن هفواته وسقطاته، ويوُاسِّ

جَبْرَ الخواطر  يحقق ممالَه ما لا يرتاح معه، ونحو ذلك يُحم ِّ  ، ولاه يكُل ِّفه ما يشق  عليه ويعسر عند المرض والعجز، ولا
 لاستدامةقَدْرَ الإمكان، طلب ا  والمضرةودفعِّ الحزن  ة، والْتماسَ الألفة، والتعاونَ على جَلْبِّ السعادالمكاره  مِّنَ والوقايةَ 

 الحياة الزوجية.
ا  قال: »أَلَا أُخْبرِّكُُمْ بِّنِّسَائِّكُمْ مِّنْ أهَْلِّ هما أن  النب   نابنِّ عب اس  رضي الله عجاء في حديثِّ  لهذا المعنى    وتأكيد 

هَا، ال تيِّ إِّذَا آذَتْأوَْ أوُذِّيَتْ جَاءَتْ حَ ةِّ؟  الجنَ   هَا، ثُم  تَ قُو   تى  الْوَدُودُ، الْوَلُودُ، الْعَؤُودُ عَلَى زَوْجِّ لُ: وَاللهِّ لَا أذَُوقُ تَأْخُذَ بِّيَدِّ زَوْجِّ
بَ وفي حديثِّ أنس   .7تَ رْضَى« غُمْض ا حَتى   هَا أوَْ غَضِّبَ  أسُِّ تْ أوَْ : »كُل  وَلُود  وَدُود  إِّذَا غَضِّ   أَيْ: زَوْجُهَا    يءَ إِّليَ ْ

لُ قَ الَتْ: هَذِّهِّ يَدِّي فيِّ يَدِّكَ، لَا  أبو لمودة والرحمة، فها هو الصالح معنى اقد فهم سلفنا و  .8حَتى  تَ رْضَى« بِّغُمْض   أَكْتَ حِّ
،   يقول  ء  لدرداا ينيِّ بْتُ فَ رَض ِّ بْ«ا رَأَ وَإِّذَ لزوجته: »إِّذَا رأَيَتِّْنيِّ غَضِّ   .9يْ تُكِّ غَضْبََ رَض ي ْتُكِّ ... وَإِّلا  لمَْ نَصْطَحِّ

رِّ فيما يَسْتجلِّبُ به المود ةَ، : »ولا بأسَ بكذِّبِّ أَحَدِّ الزوجين للآخَ يقول ابنُ حزم    رحمه الله   هو الفقيه وها
: الر جُلُ يُصْلِّحُ بَيْنَ لَ الله تْ رسو ا سمعَ أم ِّ كلثوم  بنتِّ عقبةَ بنِّ أبي مُعَيْط    أنه عن يرو كما  هُ كَذِّبا  يقول: »لَا أَعُد 

،    قُولُ الن اسِّ ي َ   القَوْلَ يرُِّيدُ الص لَاحَ، وَالر جُلُ يَ قُولُ القَوْلَ فيِّ الحرَْبِّ
َ
 .10أةَُ تُحَد ِّثُ زَوْجَهَا«رْ وَالر جُلُ يُحَد ِّثُ امْرأَتَهَُ، وَالم

 

مؤسسة  :بيروت)  ،حسن عبد المنعم شلبق: يقتح، الكبى السنن ،ه (303النسائي )المتوفى: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، أخرجة  7
ع الصغي  يح الجامصحه (، 1420محمد نًصر الدين الألباني )المتوفى:  حسنهو ، 9094، حديث رقم:251، ص8ج (،م 2001/ه  1421، 1، طالرسالة

 .2602رقم حديث ، 508، ص1(، جد:تط، د:، )بيروت: المكتب الإسلامي، وزيَداته
، ، تحقيق: محمد شكور محمود الحاج أمريرالروض الداني )المعجم الصغي(، ه (360بن أحمد اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني )المتوفى:  سليمان  ا8 

 .118، حديث رقم:89، ص1(، جم1985 ه/1405، 1ط ر،دار عما ،المكتب الإسلامي :عمان ، )بيروت
  دار الكتب العلمية، : ، )بيروتالعقد الفريده (، 328لمتوفى: محمد المعروف بابن عبد ربه الأندلسي )اأبو عمر، شهاب الدين أحمد بن هذا الأثر ذكره  9
 . الدرداء قال أبو بقوله: "وعن الزهري قال:بدون اسناد  تعليق ا ،131، ص7(، جه1404، 1ط

سْتاني )المتوفى:  أخرجه  10  جِّ دار   م،:د)  ،امِّل قره بلليمَحم د ك  -شعَيب الأرنؤوط  ق:  يقتح،  داود  سنن أبي  ،ه (275أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي الس ِّ
بيروت: المكتب الإسلامي، ، )داتهصحيح الجامع الصغي وزيَالألباني،  صححه  و ،  4921، حديث رقم:281، ص4ج(،  م  2009/ه   1430،  1، طالرسالة

 .7169رقم حديث ، 1204، ص2(، جد:تط، د:
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كة  مِّلْؤُها المود ةُ والرحمة، وإزالةِّ كُل ِّ عائق  على د  حريصٌ سلام  فالإ     وام العِّشْرة بين الزوجين وإبقاءِّ رابطة الزوجين مُتماسِّ
نْ ا فاَبْ عَثوُا حَكَمًا م ِ قَاقَ بَ يْنِهِمَ شِ إِنْ خِفْتُمْ  الَحكَمين في قوله تعالى: ﴿يكُد ِّرُ صَفْوَها أو يعُيقُ سَيْرهَا؛ لذلك شَرعََ نظامَ  

نَ هُمَا  هْلِهِ أَ  ُ بَ ي ْ  [.35:النساء]  ﴾إِنه اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِياً وَحَكَمًا مِ نْ أَهْلِهَا إِن يرُيِدَا إِصْلَاحًا يُ وَفِ قِ اللَّه
 الَخر:وطبيعة  ص  صائبخوجين  كل من الز معرفة  الأمر الثالث:  
كل طرف منهما أن يعرف طباع الطرف   ، فعلىطبيعتهطلاق معرفة خصائص كل طرف و الوقائية من ال  من أهم التدابير

الحياة الزوجية تحتاج إن    .ا ينبغي عليه أن يتركه ويتجنبهالآخر، وما يحب وما يكره، وما يسعده وما يحزنه، وما يطلبه وم
ط ، ونقارفة نقاط الاتفاق وتعزيزهالآخر، مع معايجب للطرف نية وقيادة حكيمة وقيام كل طرف بما إلى دراسة متأ

راَءَ، وَحَدَثَتْ لَهُ   ومحاولة إصلاحها قدر الإمكان، وَعِّنْدَمَا جَاءَ الوَحْيُ إِّلَى الن بِّ ِّ  ،تلاف واجتنابهاالاخ فيِّ غَارِّ حِّ
هِّ خَدِّيَجةَ الر ِّعْدَةُ والارتجَِّافُ، وَذَهَبَ إِّ  يَ اُلله عَنْها-لَى زَوْجِّ ، زَ يَ قُولُ: دَث ِّرُونيِّ دَث ِّرُ  -رَضِّ لُ ونيِّ ، وَحَكَى لَهاَ مَا ونيِّ زَ م ِّ م ِّلُونيِّ

ي«حَدَثَ لهَُ؛ يتُ عَلَى نَ فْسِّ يَ اللهُ عَنْها:  -قاَلَتْ زَوْجُهُ خَدِّيَجةُ   قاَلَ: »لَقَدْ خَشِّ رْ، فَ وَاللهِّ، لَا يخُْ رَضِّ اَ»لا  أبَْشِّ ، زِّيكَ اللهُ أبََد 
بُ الْمَعْدُومَ، وَتَ قْرِّي الض يْفَ، وَتعُِّيُن عَلَى نَ وَائِّبِّ مِّلُ وَتحَْ  مَ، وَتَصْدُقُ الحَْدِّيثَ،لُ الر حِّ كَ لتََصِّ إِّن   وَاللهِّ  الْكَل ، وَتُكْسِّ

»   .11الحَْق ِّ
نه أي مكروه أو شر يلحقه، وهذا صفات زوجها، وميزاته التي تمنع ع -رضي الله عنها –فقد ذكرت أم المؤمنين 

جيدا ، لذا عددت ما فيه من أمور   طمئنهعده ويوما يس  زوجها  تعرف صفاتكانت    -رضي الله عنها-يعني أن خديجة  
 حسنة لا يطلع عليها إلا من عاشر الشخص وعرفه معرفة تامة.

 ها العاطفي، والغيرة المجبولة عليها،: معرفة الرجل لطبيعة المرأة وتكوين-أيضا-ومما يدخل في معرفة كل طرف للآخر
 -ة تغير من مزاجها النفسي والعصب، ولذا أرشد الله  ور خاصيها أمالذي فطرت عليه، إذ إنه يعتر   قل والدينونقص الع
إلى هذه الأعذار لتكون راسخة في أذهان الرجال، فرفع الله عز وجل عن النساء الصوم والصلاة عند المحيض   -  عز وجل
هذه  ا برفع  عنه هذه المرحلة، ومن باب الرحمة، خفف الله، وذلك لعلم الله سبحانه وتعالى بضعف المرأة فيوالنفاس

 .التكاليف حال حدوثها، فالذي ينبغي على الأزواج أن يعوا ذلك ويراعوا حالة الزوجة النفسية في تلك المرحلة
ن حيث معرفته س رجولته أو قوامته في البيت، ممن طبيعة الرجل أنه لا يقبل ما يمينبغي للمرأة معرفة أن  كما

راعي فيه هذا الجانب، فلماذا تصر بعض النساء تيجب أن ف، جتهزو و  ناءه بيته، وما يخصه ويخص أببكل ما يدور في
 

 إسناده صحيح على شرط الشيخين.  .139، ص1ج، المصدر السابق، دسنن أبي داو  ،أبو داودأخرجه  11
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 على تجاهل هذه الأمور عند الرجل؟!.
 .بينهماالحياة  م  واديعين على    الأمر الرابع: تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات بين الزوجين

وحث عليها ر بها  وأمالحقوق وما عليه من الواجبات التي شرعها الله  بما له منينجواحد من الزو  وم كلأن يقينبغي 
هو أساس العدل في التعامل بين الزوجين وبه تستقيم ورتب عليها النجاح في الدنيا والفلاح في الآخرة، وهذا التوازن 

نَكُمْ مَوَده ﴿له تعالى:  قو   يرفي تفس  راغيالمقول  ي  الحياة الزوجية بين الطرفين، وتسودها الألفة والمودة. ﴾ ةً وَرَحََْةً وَجَعَلَ بَ ي ْ
 .12جعل بينكم المودة والرحمة لتدوم الحياة المنزلية على أتم نظام أي  [.21]الروم: 

وَاللَّهُ عَزيِزٌ  وَللِر جَِالِ عَلَيْهِنه دَرجََةٌ  رُوفِ لْمَعْ لََنُه مِثْلُ الهذِي عَلَيْهِنه بًِ وَ د جاء في التنزيلِّ قولهُ تعالى: ﴿قو 
البيوت من الخراب، إنها عدالة ومساواة وحب وتقدير ن بها اتصإنها من أعظم القواعد التي  ،[228: البقرة] ﴾حَكِيمٌ 

مثل الذي  ولهن  من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن  "قال ابن جرير: حقوق وواجبات، ، و أنس ورحمةو 
  أَوْجَبَتِّ الكريمة  فالآيةُ  ،13"ن  عليه مله -تعالى ذكره-الله  بجفيما أو  عليهن  لهم من الطاعة

ُ
الحقوق  ديةِّ تأ في لةَ ماثَ الم

بِّه وق والواجبات التيالحق ِّ  مِّنَ  عليه ماقوم بأداء ي الزوجين مِّنَ  واحد   كُل ِّ ف   لصاحِّ
ُ
في الحقوق  ماثلَةُ بالمعروف؛ فكانَتِّ الم

عامَلةِّ بي
ُ
فالحياة الزوجية هي حياة تكاملية، كل واحد من الطرفين شؤون والأحوال،  يعِّ الجمنهما في  بالمعروف هي ميزانَ الم

رَ  ة زوجتهفإذا هَم  الزوجُ بمطُالبَمكمل للآخر،  في المقابل  -أيضا-بأمر  مِّنَ الأمور فيما يدخل في وُسْعِّها وطاقتِّها تَذكَ 
م أنه يلزمه

ُ
ثْ لَه بإزائه؛ فكان ميزانُ الم للمرأة على الرجل إلا  وللرجل في  حق   أنه ما مِّنْ  يَ تَ بَ لْوَرُ فيالحقوق  اثلَة فيواجب ا مِّ

بمُقابِّله حقٌّ على المرأة على وجه  يلَي  .فطرته  قُ بكُل ِّ واحد  منهما وينُاسِّ
ماثلَةِّ مُقابلَةُ واجب  المقصودُ و 

ُ
ه لها، إِّنْ لم يكن لُ لآخَرَ، فما مِّنْ عمل  تعمله المرأةُ لزوجها إلا  وللرجل عملٌ يقُابِّ  بالم

ثْ لُه في جنسه، فإِّنْ تَعذ رَ في جنس الفعل أو العين فيُقابِّلُه بَحسَبِّه بما يلَيقُ بالرجال مِّنْ   ثْ لَه في شخصه وعينِّه فهو مِّ حُسْنِّ مِّ
جل وعلا  ولكن الله ؛عليهن  أو في قضاء المصالح العامة التي تخصهن   ة والإنفاقالعِّشْرة والصحبة أو في زيادة التوسع

[، أي: زيادةٌ في الحق ِّ والفضيلة 228]البقرة:    ﴾وَللِر جَِالِ عَلَيْهِنه دَرجََةٌ لقوله تعالى: ﴿  لى النساء درجة،عل للرجال عج
صالِّح، وفي معنى الآيةِّ 

َ
وهو ، ابنُ عب اس  رضي الله عنهما هقالما  -رحمه الله  -رير اختار ابن جوالإنفاق والقيام بالم

 
م( 6194ه /1365،  1وأولاده بمصر، ط  بي الحلبلبا طفى اصومطبعة م   مكتبةركة  ، )مصر: ش تفسي المراغي،  ه (1371أحمد بن مصطفى المراغي )المتوفى:    12
 .37، ص21ج

 .531، ص4السابق، جالمصدر ، جامع البيان في تأويل القرآن، ابن جرير الطبري13 
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عليها، وإغضاؤه لها   ات التي لهالصفحُ من الرجل لامرأته عن بعض الواجب: »هذا الموضع الله في    هاالتي ذكر   "أن"الدرجة
تصرفات رحمة هي الأساس في التعامل وليس إثبات الخطأ في فالرأفة وال .14 «لها عليه. ات التيعنه، وأداء كل الواجب

اق على أسرته وأولاده حتى فنبعملية الإ بطواعية وحب وجز ليقوم اأن اج صد الزو أهم مقاطرف الآخر. كما أن من ال
وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ﴿دق الله العظيم حين قال: وص، ويةكملوا مسيرتهم التعلمية والتربيسلام و يسكنوا بيعيشوا بأمن و 

 [.233]البقرة:  ﴾رزِْقُ هُنه وكَِسْوَتُُنُه بًِلْمَعْرُوفِ 
عاشَرةِّ بالمعروف، فكُل  مثالزوجين في  وقد تثبت المماثلة في الحقوق بين

ُ
عامَلةِّ والم

ُ
ل: الآداب العام ة مِّنْ رِّفْق  في الم

يقوم بحق صاحبه على وجه المماثلة، ويؤديه على أكمل وجه، وذلك من باب رد الجميل، ومقابلة لزوجين واحد  مِّنَ ا
بِّه، وطلاقةِّ الوجه وبشاشتِّه، والتقديرِّ ل وطِّيمِّ القو رَ مِّنْ: كَ   الإحسان بالإحسان، فيتبادلان حسن المعاشرة وطيب الصحبة

ينبغي على الزوج فعله من الحقوق المماثلة مم ا  ، وونحوِّ ذلك والاحترام، والصفحِّ عن الهفوة والتغاضي عن التقصير،
  فؤاد، نظر، ويبهج اللاطيب الرائحة، فلا ترى منه إلا ما يسر  و في جسده وملبسه،    العنايةُ بالمظهر وحُسْنِّ الهيئة  ،لزوجته

زوجة تريد منه مثل فكما أن الزوج يريد من زوجته أن تكون جميلة في مظهرها وملبسها، زكية في رائحتها، فكذلك ال
إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين  »أنه يقول    الذي يريد منها، وذكر ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس

 .[228: بقرةال]  ﴾لُ الهذِي عَلَيْهِنه بًِلْمَعْرُوفِ وَلََنُه مِثْ ﴿  :يقول  تعالى  لأن الله  ؛15«المرأة  لي
الحديث: »إِّن  مِّنْ أَشَر ِّ الن اسِّ عِّنْدَ اللهِّ مَنْزِّلَة   في وردكما   ،بين الناس معايبهماكْرِّ بينهما أو ذِّ  الذي وعدمُ إفشاء السر ِّ 

ي إِّلَى امْ  ي إِّ رَ يَ وْمَ الْقِّيَامَةِّ الر جُلَ يُ فْضِّ ر هَا«أتَِّهِّ وَتُ فْضِّ ما ينبغي التحلي به ، ونحوُ ذلك مِّنْ الآداب العام ة و 16ليَْهِّ ثُم  يَ نْشُرُ سِّ
   من

ُ
 عاشَرةِّ بالمعروف.الم

 تعزيز جانب الثقة وإحسان الظنه بًلطرف الَخر.:  امسالخ  مرالأ
سد سبل لواجب على المسلم ، فاجزوا بين الأ، وخصوصا  يتعامل معهالصدر والثقة فيمن  سلامةالأصل في المسلم 

هما د من تبادل الكلمات اللطيفة بينكما أنه لا بعلى غيره،    الظن    تقديم حسن، وذلك بزوجتهه وبين  بين  الخلاف والفرقة
 

 . المصدر السابق 14
حسين شمس الدين  )ابن كثير(، تحقيق: محمد  تفسي القرآن العظيمه (، 774ي ثم الدمشقي )المتوفى: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصر 15 

 .610، ص1ج ه (،1419، 1ون، طكتب العلمية، منشورات محمد علي بيض)بيروت: دار ال
ق: محمد فؤاد عبد يق، تحريم إفشاء سر المرأةكتاب النكاح، باب تح،  صحيح مسلم، ه (261الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى: مسلم بن16 

 .1437، حديث رقم: 1060، ص2ج ، د.ط، د.ت(،العربي  دار إحياء التراث )بيروت:، الباقي
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 الآخر،شخصية الطرف ربما تهين تي تجنب الألفاظ ال  نفس الوقتفي هذا يعنية. حموالر  ك يعزز التفاهم والمودةذل لأن
بصورة سلبية زواج وينعكس طاع العلائق بين العائلتين يسبب تفككا  بين الأاعد وانقلك أن التب، ذبالذاتأو والديه 

أفعاله إلى  نطمئناالاو الطرف الآخر  والفي أقلا بد من إحسان الظن كان لذلك  . على تصرفاتهما وتصرفات أولادهما
يََ أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا لقوله تعالى: ﴿ما لم يظهر له خلاف ذلك،  ه  صوالاحترام الصادق لشخوتصرفاته وسائر تعاملاته،  

لا  »أَنْ يَطْرُقَ الر جُلُ أهَْلَهُ ليَْ : [، ولنهيِّه 12﴾ ]الُحجُرات: وَلَا تَََسهسُوا ثٌْْ اجْتَنِبُوا كَثِياً مِ نَ الظهنِ  إِنه بَ عْضَ الظهنِ  إِ 
«، ولقوله 17عَثَ راَتهِِّّمْ«  يَ تَخَو نُهمُْ أوَْ يَ لْتَمِّسُ  بَةَ فَلَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ ليَْلا   .18: »إِّذَا أَطاَلَ أَحَدكُُمُ الغَي ْ

فمن باب لأنه  واليوم الآخر أن يتتبع عورات أخيه المسلم أو يتخون ه ويتلمس عثراته،  لمسلم  يؤمن بالله    ينبغيلا  ف
والاحترام المتبادل بينهما، حتى تقوى الرابطة وتتأصل على مبدأ   ، بل الواجب تعزيز جانب الثقة والإخلاصتهأولى زوج

 ،نسان والتي توهن الروابط الأسرية وتضعفهاحسن النوايا، ويبتعد عن الشكوك والأوهام التي يلقيها الشيطان في نفس الإ
بِّه مُُْلِّص ا له أمين ا  اصادق   منهما أَنْ يكون كُل  واحد   نبغيوي وقد تفضي إلى التفكك ولانهيار في نهاية الأمر، مع صاحِّ

ْ إلا  بما  صدق في حديثهتُجاهَه: فإذا حد ث   وَعْدِّه وأَنْجَزهَُ، وفى  ب، وإذا وَعَدَ  يوافق الواقع الذي أخبر به، وإذا أَخْبَرَ فلا يُخْبرِّ
كما يجب   خلاف ما يظهر، ولا يضمر له يُضْمِّرهُ،رُ له خلافَ ما لا يظُْهِّ ولا بد من الوضوح والشفافية بين الزوجين ف

فَ كُل  واحد   رْض  أو مال  كتمانِّ سر   أو حفظِّ نَ فْس  أو عِّ   فيما استحفظه عليه صاحبه من  بالأمانةالزوجين    من  أَنْ يَ ت صِّ
واحد  منهما بما  بل يقوم كل ر  به بحال  مِّنَ الأحوال،فلا يخونه ولا يَ غُش ه في قليل  ولا كثير ، ولا يزُو ِّرُ عليه الحقيقةَ أو يَ غُ 

فُ بالخيانة والغش ِّ والغدر ولا يتَخل قُ بها تُجاهَ الناسِّ  استرعاه الله عليه بكل أمانة وإخلاص، فمن باب  والمسلمُ لا يَ ت صِّ
غَيِْ مَا اكْتَسَبُوا ونَ الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ بِ وَالهذِينَ يُ ؤْذُ شرع ا، قال تعالى: ﴿  مةٌ زوجته؛ لأنها صفاتُ أذ ى ومكر  مذمو   أولى

 .[43﴾ ]فاطر: يِ ئُ إِلاه بَِِهْلِهِ وَلَا يََِيقُ الْمَكْرُ السه ﴿:  تعالى  وقال  ،[58:الأحزاب]  ﴾فَ قَدِ احْتَمَلُوا بُُتَْانًَّ وَإِثْماً مُّبِينًا
ر و والظهادة للتهرب من المسؤولية ، الأمر الذي يصبح عإن الخوف من الخطأ هو سبيل إلى تحرى الكذب

صالِّه وآياته، وقد بين  ذلك النب  عدَمَ الصدقِّ والإخلالَ بالأمانة مِّنَ النفاق و  بل إن  بمظهر الكمال.  بقوله: »آيةَُ خِّ
نَافِّقِّ ثَلَاثٌ: إِّذَا حَد ثَ كَذَبَ، وَإِّذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِّذَا اؤْتمِّنَ خَانَ«

ُ
يهِّ كَانَ مُنَافِّق ا فِّ   »أرَْبَعٌ مَنْ كُن  ، وفي حديث  آخَرَ:  19الم

 

 .184، حديث رقم: 1528ص، 3ج، الطروقكتاب الإمارة، باب كرهة ،  المصدر السابقصحيح مسلم،  17
د زهير بن نًصر ق: محميقتح  باب لا يطرق أهله ليلا ،كتاب النكاح،  ،  صحيح البخاري  ،ه (256توفى:  )الم   محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي  18

 .5244، حديث رقم:39، ص7جه (، 1422، 1، طدار طوق النجاة )د.م: ،الناصر
 .33، حديث رقم: 16، ص1ج، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق  المصدر السابق، 19
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ن ْهُن    كَانَتْ فِّيهِّ خَصْلَةٌ مِّنَ الن ِّفَاقِّ حَتى  يَدَعَهَا: إِّذَا اؤْتمِّنَ خَانَ، وَإِّذَا حَد ثَ كَذَبَ، وَإِّذَا خَالِّص ا، وَمَنْ كَانَتْ فِّيهِّ خَصْلَةٌ مِّ
الكذب قدان الثقة بين الأزواج بالذات انتشار فأن سبب ولهذا فإن الحديث يبين  .20عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِّذَا خَاصَمَ فَجَرَ«

هو ال مع الأفعال فهذا قو فإذا لم تتطابق الأخر. لآستمرار مع الطرف اي على عدم الرغبة بالاه دليل قو باعتبار هما، بين
فإذا وصل الأمر  [.3لتحريم: ا] ﴾كَبَُ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَ قُولُوا مَا لَا تَ فْعَلُونَ ﴿وصدق الله حين قال:  بداية النهاية،

 ح للطلاق. حدهما للطرف الآخر فهذا باب عظيم قد فتأنة خيا إلى
كانت قائمة على الشك، أو تدوم علاقة بين زوجين إذا  ادة وعمادها، ولن تقوم  فإن الثقة هي سر السع  وعليه،

لا تعاون وبالتالي لأمن فلا حب و ارف الآخر. لأنه يعني غياب الأمن وإذا غاب فالشك هو قتل بالبطيء للنفس والط
خرى، فهو أو هي تقارنه زوجها بزوج أزوج أو زوجة  زوجين بلذبح الثقة هو المقارنة بين أحد الهم سبب  أوإن  فلا زواج.  

 جين. دمر الثقة بين الزو صديقة الأمر الذي ي
 : التحلِ ي بخلُُق الصب واحتمال الأذى.سادسال  مرالأ

بُه منه مِّنْ أقواله وتصر فاته على الزوجين احتمالَ كُ   أوَْجَبَ الإسلامُ   فقَدْ  ل ِّ واحد  منهما أذََى الآخَرِّ والصبَر على ما لا يُ عْجِّ
مور والجوانب الحياتية، وخصوصا  فقد يبتلى أحد الزوجين بما لا يتوافق معه في كثير من الأ  ؛فالناس طبائع وأجناس  وسيرتِّه

العفوِّ والتسامحِّ والرأفةِّ والصفحِّ الصبر و رَ كُلٌّ منهما معانَي الواجب أَنْ يَسْتحضِّ ف ،ةفي المرحلة الأولى من الحياة الزوجي
ذِّ وال د ة،الجميل إلى جانِّبِّ العتاب والقسوة والش وارِّ التقصير والمآخِّ عيوب؛ فإِّنْ والاعتراف بالحسنات والمزايا إلى جِّ

دَتِّ الكراهيةُ مِّنْ أحَدِّ الزوجين للآخَرِّ أو النفر  غير فاحشة  أو نشوز ؛ فعلى الط رَفِّ الآخَرِّ أَنْ   منه والرغبةُ عنه مِّنْ ةُ وُجِّ
سقفِّ الحياة  يتحل ى بخلُُقِّ الصبر تُجاهَه ويحتمل الأذى وقل ةَ الإنصاف منه؛ فإن  في الصبر مَجْلَبة  للخير وتفاديا  مِّنِّ انهيارِّ 

ئًا اشِرُوهُنه بًِلْمَعْرُ وَعَ ﴿يقول تعالى:    الزوجية بينهما، وفي سياقِّ هذا المعنى وفِۚ  فإَِن كَرهِْتُمُوهُنه فَ عَسَىَّٰ أَن تَكْرَهُوا شَي ْ
ُ فِيهِ خَيْاً كَثِياً ؛ فهذا ة أو نشوزخلق من غير ارتكاب فاحشفإن كرهتموهن أي لدمامة أو سوء  ، والمعنى:  ﴾وَيََْعَلَ اللَّه

قاَلَ رَسُولُ اللهِّ أو يصلحها له، و  الحينص الله منها أولادا   هزقر ل الأمر إلى أن يؤو يندب فيه إلى الاحتمال، فعسى أن ي
»َُهَا آخَرَ« أَوْ قاَلَ: »غَيْره ن ْ يَ مِّ هَا خُلُق ا رَضِّ ن ْ نَة ، إِّنْ كَرِّهَ مِّ لا يبغضها بغضا المعنى: أي ، و 21: »لَا يَ فْرَكْ مُؤْمِّنٌ مُؤْمِّ

، ويقول سبحانه عما يكره لما يحبئتها لحسنتها ويتغاضى يأي لا ينبغي له ذلك بل يغفر س ،كليا يحمله على فراقها

 

 .34، حديث رقم: 16، ص1ان، باب علامة المنافق، جكتاب الإيم،  المصدر السابق20 
 (.1469) 61، حديث رقم:1091، ص 2ج، ساءكتاب الرضاعة، باب الوصية بالنصحيح مسلم، المصدر السابق،   21



 

 e-ISSN: 2600-8394                                                   VOL. 4. No. 2                                   april (1441-2020)      

Preventive Measures to Reduce the Phenomenon of Divorce in the light of the Quran 

Seddiq Alharby - Radwan Jamal Elatrash - 

78 
 

نَهُ وَلَا تَسْتَوِي الحَْسَنَةُ وَلَا السهيِ ئَةُ  : ﴿موجها  في هذا السياق نَكَ وَبَ ي ْ عَدَاوَةٌ كَأنَههُ   ادْفَعْ بًِلهتِ هِيَ أَحْسَنُ فإَِذَا الهذِي بَ ي ْ
لَتْ ] ﴾وَمَا يُ لَقهاهَا إِلاه الهذِينَ صَبَوُا وَمَا يُ لَقهاهَا إِلاه ذُو حَظٍ  عَظِيمٍ  )*( وَلٌِّ حََِيمٌ  وَمَنْ »:  وقال ،[35-34:فُص ِّ

ُ ، وَ يُ ، وَمَنْ يَ تَصَبر ْ ، وَمَنْ يَسْتَ غْنِّ يُ غْنِّهِّ اللَّ ُ للَّ ُ يَسْتَ عْفِّفْ يعُِّف هُ ا هُْ اللَّ   ،22«مَا أعُْطِّيَ أَحَدٌ عَطاَء  خَيْر ا وَأَوْسَعَ مِّنْ الص بْرِّ صَبرِّ 
َحَد  إِّلا  لِّ وقال  ؤْمِّنِّ، إِّن  أمَْرهَُ كُل هُ خَيْرٌ، وَليَْسَ ذَاكَ لأِّ

ُ
مَْرِّ الم  ،فَكَانَ خَيْر ا لهَُ  رَ لْمُؤْمِّنِّ: إِّنْ أَصَابَ تْهُ سَر اءُ شَكَ : »عَجَب ا لأِّ

، فالصبر مفتاح الفرج كما قيل، وهو من أجل  خصال الخير وأعظمها أجرا  قال 23ضَر اءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْر ا لهَُ«وَإِّنْ أَصَابَ تْهُ  
اَ يُ وَفَّه الصهابِرُونَ أَجْرَهُمْ بغَِيِْ ﴿سبحانه:    ب.ئوقد أمر الله به في قضاء الحوائج ونزول المصا  [10  :]الزمر  ﴾حِسَابٍ   إِنَّه

 .بين الطرفينشتركة  ممسؤولية  ملة ااء أسرة متكبن:  سابعاللأمر  ا
 تركةمش بناءِّ أسرة  مُتكامِّلة  لقد شرع الإسلام الزواج وندب الزوجين منذُ اللحظة الأولى إلى العناية الفائقة في 

لاد القيامَ على تربية الأو  يةهمى أسس  ومعايير أمر بها الشرع الحكيم، كما لفت الزوجين إلى أتقوم عل مِّنْ جميعِّ الوجوه،
ية والدينية والخلُُقية والسلوكية،   تضييعِّ ي وعدم أن الأسر الشحم لهما الإسلامُ مسؤوليةَ كما ورعايتِّهم مِّنَ الناحية الصح ِّ

ال: »إِّن  اَلله ق أن  النب    نِّ الحَْسَنِّ عَ حب ان وغيرهُ  نُ التقصيرِّ في الرعاية والتوجيه، وقد روى ابحذرهما من الأسرة و 
فالزوجُ راع  في بيته ومُؤْتَمنٌَ على مَنْ  ،24تَرعَْاهُ: أَحَفِّظَ أمَْ ضَي عَ؟ حَتى  يَسْأَلَ الر جُلَ عَنْ أَهْلِّ بَ يْتِّهِّ«سَائِّلٌ كُل  راَع  عَم ا اسْ 

وتعليمهم ما أوجب الله عليهم من فرائض    تربية الأولاد وتأديبهم  اتِّقِّه مسؤوليةُ تحت ولايته مِّنْ زوجة  وأولاد ، وتَ قَعُ على ع
شرائح الإسلام، على منهاج النبوة، ووقايتهم من الانحرافات الفكرية والسلوكية، والمحافظة عليهم من رفقاء السوء، الدين و 

ة يالمسؤولف عن  لطبوي يتحدث  فالحديث النب  .وحُسْنِّ العِّشْرةِّ عليهم  الإنفاق  ومن مساوئ الأخلاق، ورعاية مصالحهم و 
ما يملك من مواهب، حتى يعينه كات الطرف الآخر و ود لتقوية ملبذلا ما وسعتها الجه، وأن عليهما أن يوجينالخلقية للز 
 في الحياة. أهدافه وأغراضه  ق على تحقي

ها وحافظةٌ لمالِّهراعيةٌ و   مِّنْ جهتها    والمرأة ونظافته تها يومُوك لةٌ بُحسْنِّ تدبيرِّ ب، وأولاده مُؤْتمنَةٌ على بيت زوجِّ
تعتني بهم وتنشئهم تنشئة  صالحة، وتغرس في نفوسهم القيم   وطاعةِّ زوجها وخدمتِّه وتربيةِّ أولادها؛ فهي لهم قدوةٌ صالحةٌ 

 

 .1469، حديث رقم: 122، ص2ج ،اب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألةكت  صحيح البخاري، المصدر السابق، 22
 .2999، حديث رقم: 2295، ص4ج كتاب الزهد، باب المؤمن أمره كله خير،السابق،  صحيح مسلم، المصدر  23
 : مؤسسة الرسالة، يروت)ب، ب الأرنؤوطشعيتحقيق: صحيح ابن حبان،  ،ه (354بو حاتم، الدارمي، البُستي )المتوفى: مي، أمحمد بن حبان، التمي خرجه أ 24
دار با وزير للنشر : دة، )جالتعليقات الحسان على صحيح ابن حبانال الألباني، ، وق4493، حديث رقم: 345، ص10م(، ج1993 ه/1414، 2ط
 ، الحديث حسن ولكنه مرسل. 4476، حديث رقم: 465، ص6ج ،(م 2003 /ه  1424، 1طلتوزيع، وا

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura41-aya35.html
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نَ وغيرها مِّ ة الله ورسوله، والقيام بالحقوق والواجبات التي تبدأ بحق الله وحق الوالدين،  والأخلاق وتأصل في نفوسهم محب
غل نشوتلا تهمله  وياتها فتها على سلم أولالزوجة يجب أن تقدم بيفالتي تتَكامَلُ بها مع مسؤولية الزوج،    والأعمال  ظائفالو 

فْظِّ النفوس والأموال   كثرة الزيارات لصاحباتها.عنه ب وقد جاء في الحديثِّ ما يقُر ِّرُ مسؤوليةَ كُل ِّ فرد  فيما وكُِّلَ إليه مِّنْ حِّ
رْأةَُ راَعِّيَةٌ عَلَى أَهْلِّ بَ يْتِّ عَنْ رَعِّي   ولٌ : »وَالر جُلُ راَع  عَلَى أَهْلِّ بَ يْتِّهِّ وَهُوَ مَسْئُ يت في قوله ورعايةِّ مَصالِّحِّ الب

َ
تِّهِّ، وَالم

هُمْ« هَا وَوَلَدِّهِّ وَهِّيَ مَسْئُولةٌَ عَن ْ حُسْنِّ و في النفقة    ، قال البغوي    رحمه الله  : »ورعايةُ الرجلِّ أهلَه بالقيام عليهم بالحق ِّ 25زَوْجِّ
، هانبل  هذا الرعاية لا شك في  .26 بيتِّه والتعه دِّ لَخدَمِّه وأضيافِّه«التدبير في أمرِّ   العِّشْرة، ورعايةُ المرأةِّ في بيتِّ زوجها بُحسْنِّ 

  يعزز الانتمار للأسرة ويقوي الروابط بين أفراد الأسرة جميعا .بة في الاستمرار و يقوى الرغ  نفسي  مقصد  لأنها
كل فرد من أفراد الأسرة وما   مشتركة تقرير مسؤوليةالحديثَ ركيزةٌ أساسيةٌ في هذا أن   علم على ذي يخفى ولا

مْنَ   يجب عليه من ، ووجوبِّ هد يءِّ الأسرة، والتكاملِّ في الوظائف والأعمال، والرعايةِّ لِّمَا تحت  بنا  الحقوق والواجبات ضِّ
ستوى التفكير لدى كل ن الحديث يهدف إلى الارتقاء بمكما أ  .على أَكْمَلِّ وجه  وأَحْسَنِّ أداء   ذه المسؤوليةم بهالقيا

لطرف شخصية وتلبية حاجاته دون النظر في حاجات االإلا في ذاته ومصالحه يفكر يكون أنًنيا ، لا   لاطرف حتى
وحيث   ،أي حيث احترام العقل والر وجينز عيل مبدأ الشورى بين الما نقصد بالتدبير المشترك فإننا نقصد تفلآخر. وحينا

ذه تعاون المسؤولي، من أجل إعادة الاعتبار لهوالإلى رسم الخطط المشتركة  الدكتاتورية في التفكير  الأنً والذاتية و البعد عن  
 يمت على أساس مقدس وغليظ.والتي أقية  نالمؤسسة الربا

قوية لحياة زوجية  كفيلة بإذن الله عز وجل، بتشييد دعائم  يوه ،مستنبطة من كتاب اللهفهذه الأمور السبعة، 
بدوره  سعيد، وبيئة اجتماعية متميزة تتكون من أب وأم وأبناء وبنات وأحفاد، كل يقوممستقرة، وبناء عش أسري 

ا عن التوترات والخلافات المهددة لحصن الأسرة الحصين، وكما    قال الشاعر:ومسؤولياته بعيد 
وَانًَ انعَِّيبُ زَمَانَ نَا وَالعَيْبُ فِّينَا ** وَمَا لِّزَمَ   .27نِّنَا عَيْبٌ سِّ

 

َ وَأَطِّيعُوا الر سُولَ ﴿كتاب الأحكام، باب قوله تعالى صدر السابق،  صحيح البخاري، الم 25  .7138، حديث رقم: 62، ص9ج،  ۚ﴾وَأَطِّيعُوا اللَّ 
محمد زهير -شعيب الأرنؤوط، تحقيق: شرح السنة ،ه (516المتوفى: مد بن الفراء البغوي الشافعي )محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن مح26 

 .62، ص10(، جم1983 /ه 1403، 2ط المكتب الإسلامي، ، دمشق:بيروت) ، الشاويش
 2002مايو  أيار /  ،  15، طالعلم للملايين  دار)د.م:    ،لأعلاما  ،ه (1396محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )المتوفى:    خير الدين بن محمود بن  27

، : " شاعرقال في التعريف به  –لنكك أبو الحسين البصري د بن جعفر بن وهو محمد بن مح –للصاحب ابن لنكك ، ونسب هذا البيت 20، ص7ج(، م
:  بيت المعروف وهو صاحب ال، وهجاء شعراء عصره، جلها في شكوى الزمان وأهله ، وقال: أكثر شعره ملح وطرفد البصرة وصدر أدبائها وصفه الثعالب بفر 

 " نعيب زماننا والعيب فينا " انتهى. 
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عية، وهذه سنة  ينطق بالحق، ويرشدنً إلى ما فيه قوام حياتنا الشخصية والأسرية والاجتمافهذا كتاب الله
إلى   خصوصا  والمسلمين    عموما  ترشدنً إلى ما فيه صلاح معاشنا ومعادنً، وما أحوج الإنسانية    -  -المصطفى الأكرم  

في زمن يعج بالمكدرات والضغوط و والطمأنينة،  ففيهما مصادر السعادة والراحة    ––هم  يإلى كتاب ربهم وسنة نب  ةعودال
لافات الخشك    المكدرات، ومنها بلاهذه  من كل    والأمان والمهرب  ى القرآن الملجأ والملاذ  النفسية والاقتصادية نجد في هد

ؤرقة ظواهر السلبية، ومنها ظاهرة الطلاق الملالزوجية، وبالاستنارة بتوجيهات من خلق هذا الإنسان وما حوله نجد أن ا
 قد تلاشت تمام ا، ولله الأمر من قبل ومن بعد.

 هنتائجخاتمة البحث و 
 تي: نتائج البحث ما يأإن من أهم  

لا بد من عقد ف، بهف نحراالادم لتثبيته وع ينية وخلقيةد رةضرو  ته الاجتماعيةنقيادة سفيقاصد الزواج قبل . الوعي بم1
وقطع واج من الطرفين حتى يتجنبوا مزالق الوقوع في مُاطر التعصب والغضب الشديد ب بالز خصصة لمن يرغتدورات م
 . وقطع النسل وتشتيته  الأرحام

نَكُمْ إِنه اللَّهَ ﴿ة مأخوذة من قوله تعالى:  اعد تحمي الزواج بعد تقوى الله قمن أهم القواعد التي  .  2 وَلَا تَ نْسَوُا الْفَضْلَ بَ ي ْ
 من مراعاة العواطف  نفسية ومقصد نبيل لما فيهفتقدير جهود الطرف الآخر عملية    [.237البقرة:  ]  ﴾تَ عْمَلُونَ بَصِيٌ   ابَِِ 

 وتقدير المشاعر. 
من آلام نفسية، وأن الفراق ها وما فيالعُنُوسة،  ة  نفس الوقت أن تتذكر المرأة حيافي  و   ةأن يتذكر الرجل حياة العزوبي. 3

 ين الأسرتين. طع العلائق بل الأولاد وقيت شم تلك الحياة الصعبة، نًهيك عن تشتلىهو عودة حتمية إ
والأمانة صدق  لتزام بالتعاد الثقة بين الطرفين. كما أن الابه تسضل علاج لإزالة الشكوك و أ هو أفتراف بالخطإن الاع.  4

 إلى السعادة بينهما. ين الأزواج هي الطريق ة بوالأخلاص في العلاق
 المصادر والمراجع  قائمة

 ،بيان في تأويل القرآنجامع ال،  ه (310محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى:  
 .(م  2000/ه 1420، 1، طمؤسسة الرسالة  ،م.د)أحمد محمد شاكر  تحقيق: 

 ،ه (405ري المعروف بابن البيع )المتوفى: و أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد الضب الطهماني النيساب
 .م(1411/1990،  1، طدار الكتب العلمية)بيروت:    ،اتحقيق: مصطفى عبد القادر عط  ،المستدرك على الصحيحين
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 . (م1968/ه 1388،  طد.  ،القاهرة: مكتبة القاهرة، )المغنيموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة،  
حسن عبد ق: يقتح، السنن الكبى ،ه (303النسائي )المتوفى: بن علي الخراساني،  أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب

 .(م  2001/ه   1421، 1، طمؤسسة الرسالة  :بيروت)  ،المنعم شلب
ط، د:، )بيروت: المكتب الإسلامي، ع الصغي وزيَداتهصحيح الجامه (، 1420محمد نًصر الدين الألباني )المتوفى: 

 .(د:ت
، تحقيق: الروض الداني )المعجم الصغي(، ه (360لخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني )المتوفى: لسليمان بن أحمد ا

 .(م1985 ه/1405، 1ط  ر،دار عما  ،المكتب الإسلامي  :عمان ،  )بيروت،  محمد شكور محمود الحاج أمرير
دار :  ، )بيروتالعقد الفريد،  (ه 328لمتوفى:  أبو عمر، شهاب الدين أحمد بن محمد المعروف بابن عبد ربه الأندلسي )ا

 .(ه1404، 1ط  الكتب العلمية،
سْتاني )المتوفى:  أ جِّ مَحم د   -شعَيب الأرنؤوط  ق:  يقتح،  سنن أبي داود  ،ه (275بو داود سليمان بن الأشعث الأزدي الس ِّ

 .(م 2009/ه   1430، 1، طدار الرسالة  م،:د)  ،امِّل قره بلليك
بي الحلب لباطفى اصومطبعة م مكتبةركة ، )مصر: شتفسي المراغي، ه (1371أحمد بن مصطفى المراغي )المتوفى: 

 .م(1946ه /1365، 1وأولاده بمصر، ط
)ابن كثير(،   تفسي القرآن العظيمه (،  774ي ثم الدمشقي )المتوفى:  أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصر 

 .ه (1419،  1ون، طلمية، منشورات محمد علي بيضعتحقيق: محمد حسين شمس الدين )بيروت: دار الكتب ال
، ق: محمد فؤاد عبد الباقييقتح، صحيح مسلم، ه (261مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى:

 .، د.ط، د.ت(دار إحياء التراث العربي  )بيروت:
 ،ق: محمد زهير بن نًصر الناصريقتح،  بخاريلصحيح ا  ،ه (256توفى:  )الم  محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي

 .ه (1422،  1، طدار طوق النجاة  )د.م:
، شعيب الأرنؤوطتحقيق:  صحيح ابن حبان،    ،ه (354مي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي )المتوفى:  محمد بن حبان، التمي

 .م(1993 ه/1414،  2ط  : مؤسسة الرسالة،يروت)ب
 2003 /ه  1424، 1طدار با وزير للنشر والتوزيع، : دة، )جح ابن حبانيالتعليقات الحسان على صحالألباني، 

 .(م



 

 e-ISSN: 2600-8394                                                   VOL. 4. No. 2                                   april (1441-2020)      

Preventive Measures to Reduce the Phenomenon of Divorce in the light of the Quran 

Seddiq Alharby - Radwan Jamal Elatrash - 

82 
 

، تحقيق: شرح السنة ،ه (516محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )المتوفى: 
 .(م1983  /ه 1403، 2ط  المكتب الإسلامي،  ، دمشق:بيروت)،  محمد زهير الشاويش-شعيب الأرنؤوط

دار العلم )د.م:  ،لأعلاما ،ه (1396محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )المتوفى:  خير الدين بن محمود بن
  .(م  2002أيار / مايو ،  15، طللملايين

 

 
 


